
جمـــــــود وغيـــــــاب وتراجـــــــع.. مقاربـــــــات
السعودية في حرب غزة إلى أين؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كشفت الأزمة التي تتعرض لها غزة خلال الأيام الماضية، وحرب الإبادة التي يواجهها شعب القطاع
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ على أيدي قوات الاحتلال المدعومة شكلاً ومضمونًا، علانية وسرًا، منذ  أ
من أمريكا ومعسكر الغرب، ما انتاب الكثير من المواقف الإقليمية والدولية من انقلاب وتغير جذري،

فيما ارتأت بعض الأنظمة أن تظل بمقاعد المتفرجين دون أي تأثير ملموس.

ويـأتي علـى رأس تلـك المواقـف الـتي تعرضـت للانتكاسـة، الموقـف السـعودي، الـذي ظـل لعقـود طويلـة
داعمًا بشكل واضح ومباشر للقضية الفلسطينية، بل كان في بعض الأوقات أحد اللاعبين الرئيسيين
في المشهد الفلسطيني، إلا أنه كان الحاضر الغائب في حرب الإبادة الأخيرة التي يتعرض لها قطاع غزة.

تسـاؤلات عـدة فرضـت نفسـها بشـأن جمـود الموقـف السـعودي وبـروده، مكتفيًـا – كغـيره مـن بلـدان
العــالم غــير المعنيــة بالقضيــة -، ببيانــات الإدانــة والشجــب والاســتنكار، فيمــا غــاب ولي العهــد – دائــم
الحضور في مختلف المحافل والملفات الإقليمية – عن المشهد بشكل لافت للنظر ومثير للجدل.. فما

سر هذا التراجع في الموقف السعودي؟
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بداية متزنة.. إدانة وتحذير
اتسم الخطاب السعودي بداية الأزمة بالتوازن، ففي أول رد فعل للرياض عقب الإعلان عن عملية
كــدت المملكــة أن تلــك العمليــة كــانت “نتيجــة اســتمرار “طوفــان الأقصى” الــتي نفذتهــا المقاومــة، أ
الاحتلال وحرمـــان الشعـــب الفلســـطيني مـــن حقـــوقه المشروعـــة وتكـــرار الاســـتفزازات الممنهجـــة ضـــد
مقدساته”، ثم أعادت التجديد على رفضها “التهجير القسري” للفلسطينيين من قطاع غزة ونددت

باستمرار استهداف “إسرائيل” “للمدنيين العزلّ”.

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، نقلت وكالة يبًا من بدء المواجهات، تحديدًا السبت  أ وبعد أسبوع تقر
الأنبــاء الفرنســية عــن مصــدر مقــرب مــن الحكومــة الســعودية قــوله إن المملكــة أبلغــت مســؤولين
يكيين تعليقها محادثات التطبيع مع دولة الاحتلال، مشددة مرة أخرى على رفضها لدعوات أمر

التهجير ومنددة باستمرار القصف الإسرائيلي.

ــوزراء الســعودي في اجتماعــاته الــتي عقــدت برئاســة العاهــل التصريحــات ذاتهــا جــددها مجلــس ال
السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطالبًا بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة،
والدفع بعملية السلام، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية
إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ، وعاصمتها القدس الشرقية”، بحسب وكالة

الأنباء السعودية.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وخلال الأيام الماضية استقبل ولي العهد السعودي في الرياض وز
كمــا تلقــى اتصــالات مــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان ونظيريــه الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون،

والإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدًا خلال تلك المباحثات موقف بلاده الرافض للعدوان والتهجير.

تراجع وبرود
توقــع البعــض أن الخطــاب الســعودي ســيتطور مــع مــرور الــوقت مــن محطــة التصريحــات الشاجبــة
والمدُينة إلى إجراءات ومواقف تدفع الاحتلال إلى إعادة النظر في سياساته، خاصة في ظل ما تمتلكه
المملكة من أدوات ضغط قوية على رأسها النفط الذي بمقدوره أن يكون السلاح الأكثر قوة والقادر

على قلب الطاولة إذا ما تم إشهاره.

لكن اللافت أنه مع استمرار القصف الإسرائيلي وتعزيز الاحتلال لحرب الإبادة التي يشنها ضد سكان
غزة، لم تفارق الرياض مكانها، حيث الاكتفاء بالمؤتمرات والجلسات التي تجدد من خلالها الحديث عن
موقفها من القضية ودعمها للشعب الفلسطيني دون ترجمة ذلك إلى أدوات ووسائل فوق الأرض.

ثم جاء ما نقلته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية أمس عن مسؤول سعودي، حين أشار إلى
أن المملكة “لم تعلق محادثات التطبيع مع تل أبيب على الرغم من عدم وجود اتصالات بشأنها منذ



كتوبر/تشرين الأول” وأن “الأولوية الآن التعامل مع الأزمة الحاليّة” ليكشف الكثير من السابع من أ
المسكوت عنه في الموقف السعودي إزاء القضية الفلسطينية برمتها.

ومع اليوم الخامس عشر للحرب الشعواء التي تتعرض لها غزة والحديث عن تصفية القضية برمتها
وتعريض حياة سكان القطاع للخطر، تصر الرياض على موقفها البارد، حيث التصريحات والشعارات
العنتريــة، دون ترجمــة ذلــك إلى إجــراءات ومواقــف، حــتى قمــة السلام الــتي عقــدت اليــوم في القــاهرة
لبحث تطورات الموقف غاب عنها ولي العهد السعودي عكس ما كان معمولاً في السابق، في جمود

مثير للتساؤل.

تناقض فج.. السير عكس الاتجاه
المتـابع للموقـف السـعودي الراهـن مقارنـة بمـا كـان عليـه قبـل ذلـك يلاحـظ تناقضًـا كـبيرًا، سـواء فيمـا
يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية بصــفة عامــة، أم التعــاطي مــع مثــل تلــك الملفــات الإقليميــة الحساســة،

حيث كانت المملكة أبرز الأضلاع العربية والإسلامية الداعمة للفلسطينيين في المجمل.

هذا الدعم لم ينقطع منذ يونيو/حزيران  حين نجحت حملة التبرعات الشعبية في السعودية في
يال لدعم الفلسطينيين، ثم الإفتاء في ديسمبر/كانون الأول  بجواز كثر من  مليون ر جمع أ

دفع الزكاة إلى اللجان الشعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وفي العـام التـالي مبـاشرة وجـه رئيـس اللجنـة الشعبيـة لـدعم الفلسـطينيين حينهـا، الأمـير سـلمان بـن
يـز (الملـك الحـاليّ) لمبـادرتين، الأولى: دعـوة السـعوديين للاكتتـاب لصالـح رعايـة أسر مجاهـدي عبـد العز
وشهداء فلسطين بنسبة % من رواتبهم، والثانية: حث مواطني المملكة على التبرع بشكل منتظم
لحســاب اللجنــة الشعبيــة ووضــع أســمائهم في قــوائم الــشرف، حــتى وصــلت حجــم التبرعــات عــام

يال. كثر من  مليون ر م أ

كما ظلت المملكة لسنوات طويلة الممول الأكبر للمقاومة الفلسطينية، وأحد الروافد الأساسية لتوفير
الغذاء والوقود والرواتب لسكان قطاع غزة، وذلك قبل أن تنسلخ من تلك المهمة قبل عدة أعوام،

منذ أن بدأ قطار التقارب مع الاحتلال تحت ولاية محمد بن سلمان.

التراجع الكبير في الموقف السعودي تجاه الفلسطينيين لم يقتصر فقط على التخلي عن الدعم المقدم
والاكتفاء بالتصريحات الجوفاء، لكنه تجاوز ذلك إلى ما تعرضت له القضية الفلسطينية – رغم أنها
قضيـة العـرب الأولى – مـن انـزلاق في ترتيـب أولويـات المملكـة، ففـي الـوقت الـذي تحتـل فيـه الريـاض
مكانـة الصـدارة في ملفـات إقليميـة أخـرى كـالملف السـوداني واليمـني والليـبي، تتراجـع بشكـل كـبير إزاء

الملف الفلسطيني، في تناقض مثير للتساؤل.



أين ذهبت السعودية؟
بعــد مــرور  يومًــا علــى الحــرب في غــزة، لم تســتطع الســعودية أن تثبــت قــدرتها علــى قيــادة الــشرق
الأوسط كما تسعى وتدّعي، فبعد سكون مشوب بالحذر، ظهر الأمير محمد بن سلمان كالماء بلا لون أو
طعــم أو رائحــة، لا يجــرؤ علــى تصــدر المشهــد أو حــتى المشاركــة فيــه، هكــذا علــق رئيــس المركــز المصري
لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، مصطفى خضري، على الموقف السعودي إزاء الوضع

في غزة.

وأضاف خضري في تصريحات خاصة لـ”نون بوست” أن هذا الأمر لم يكن متوقعًا من دولة بحجم
المملكــة الســعودية، تطــ نفســها كحاميــة للمســلمين وبلــد تحمــي الــبيت الحــرام كعبــة المســلمين في
الشرق والغرب، لكن تعاطيها مع الأزمة لا يتناسب مطلقًا مع الثقل الذي كانت تسعى لترسيخه في

كثر من ملف. المنطقة خلال السنوات الأخيرة واتضح في أ

ولفت الباحث المصري إلى أن ابن سمان حين ظهر على الساحة كان كأنه يخشى أمرين، الأول: أن
يتــدخل لــدعم غــزة ولــو بإدخــال المساعــدات فيفقــد علاقتــه مــع بايــدن ونتنيــاهو، والثــاني: أن يظهــر
كحليــف منتظــر للكيــان الصــهيوني فيتصــادم مــع الــرأي العــام العــربي والإسلامــي، ويفقــد فرصــته في
الترويج لنفسه كقائد للإقليم، لذا ارتأى أن يترك الصدارة ذات التكلفة العالية، وفضل الجلوس في

مقاعد المتفرجين، الذين يعيشون ويموتون دون أثر.

وهكــذا بــات واضحًــا أن الســعودية تضحــي بإحــدى أبــرز نقــاط ثقلهــا في المنطقــة، وهــي دعــم القضيــة
الفلسطينية والوقوف في ظهر المقاومة، من أجل حسابات أخرى تراعي مصالح حليفها الإسرائيلي
الجديد، وداعمه الأكبر الولايات المتحدة، وتتجنب استعداءهما، لتواصل مسيرتها في درب التخلي عن
مرتكزاتها وثوابتها القديمة، التي يبدو أنها الطريق الأبرز نحو المملكة الجديدة التي يريدها ولي العهد

الطامح في قيادة بلاده نحو عصر مختلف.
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